أضسواء على 
مقف وزارة على مأهر 
من الخحرب المالمة الثانية 
و دراسة وما نقه ع« 
للدكتور عبد الخالق مد لاشين 
فى ؟١‏ أغسطس ع١‏ فأجأ عمد موده رئيس الوزارة المصرية - 
زملاءه أعضاء الوزارة وقيادات حوب اللأحرار الدستوربين ونواب الآمة 
بتقديم استقالة وزارته طيقا لرغية الملك0© . إذ بدو أن الآخير رأى أن 
جم مركزه بأسناد الوزارة إل على ماهر سأعده الاعن 0 لآنه وحجد فيه 
د ير » من يتولى هذا الماصب ف ١‏ هذا الفارف الدفيق من حاة الآمة » 1 
نظ را لما كأن يمر به العالم من د دور شتطير »9 , 


وستوقف النظار ف أمر هذه الوزارة الجديدة 5 على مأهر لم يكن 
حريصا على أن يشرك معه فيها حزب الاحرار الدستوردين , ذلك الأرب 


* تقتضى الأمانة أن أسدى الشكر خالصساً لل'ستاذ حسن يوسف » المشمرف على مركن 
تاريخ مصر المعاصر » التابم اؤسسة الآهرام » لتفضله باطلاعى على الو ثائق البريطائية الخاصة 
بهذا الببحث » والاذن لي بنشسر هذا البجث الذي كنت قد عاونت ااركرز المذ كور 
في إعدادم 7 


ف 


الى كان قد بنى خطته على أساس التعاون مع الوزارة الجديدة والاشتراك 
ذفها0؟. غير أنعلل مأهر خيب أمل از ب وقادتهعندما لأ خلاله.احئات 
تشكيل وزارم نه إلى [حراجالزب ووضعه فىيمر 1 لإسمح له بالاشتراك 
فيهيا©؟ . فى .م١‏ أغسطس 4م4١‏ صدر قرار تشكيل الوزارة من بينقيادات 
اطيئة السعدية و بعض المستقلين مر أنصار على ماهر واأقصر متجاهلا 
الاغلبية البرلمانة اانى كأن د 0 حزب الأاحرار الاسةتوريين فى اس 
التواب ؛ وهى تلك ةي أن الحزب قد حصل عاما فى انتضابات 
إبريل معو © . ور ما يفسر ذلك التجاهل أن التشكيل الوزارى الجديد 
استحدث منصبين وزاربين لاشون البرلمانية للبرة الآولى فى تاريخ عصر 
تولاهما سياسان بارزان هما محمد عل عاو به وإبرأهم عيد الحادى(؟© , 
ليستطيعا بما لما من خبرة و نفوذ سيامى أن يتعاملا مع جا س لذو أب واأشيوخ 
فى مثل هذه الظروفى الدواية الجرجة . 


وم يكد يمعنى أسبو ع واحد على تشكيل الوزارة حتى بعث مستربوتهان 
الوزير المفوض ف القارة البريطانية فى القاهرة واأقاثم بعمل السفير 
نظارآ اتغيب مايلز لاميسون ‏ مذ 1 ة إلى على ماهر بتار 26 أف. هاس 
موز يطلب [أيه فما أن عنم الحكومة البريطانية « مارسة حةبا فى تعز بز 
القوات البريطا فيه المنمركزة فى مصرء؛ وأن تضع الحدكومة| أصرية #ت 
تصرف حكومة بريطافيا « جمييع القسبيلات والمساءدات الماصوص علها 
فى المادة السابعة من معاهدة التحالف »20 . م تطلب إلا اماد د جميمع 
الأعبال التحضيربة الإدارية اللازءة لضان إعلان حالة الطوارىء فى أتعر 
وقت ممكن متّى دعت الضرورة إلى ذلك .9©© . وما يلفت النظر أن القائم 
بالاعمال البر يطانى استتد فى مذ كرته إلى د أن حالة دولة مفاجئة 1 
خطرها ند وفعت » » وهى العيارة التي أثارت اعتراضات بعض أعضاء 
2 يران المصر ى عند متاقئية معاهبة التحالف واصداتة أي وقدت بين 4ه بي 


فا 


وبريطانيا فى أغسطس مو" . على أن الحالة الدولية المفاجئة اتى بشهر 
إليها القائم بالا عمال البريطانى هى نهديد ألمانيا بغزو بولئداء وتصمم كل 
من أيجملترا وفرفسا على الدفاع عن سسلامة بولندا في مالة تعرضها لاي 
فزو ألانى250 . 


وفى أول سبتمبر و4١‏ استقبل الملك فاروق سير ماباز لامبسون - 
السفير البريطانى فى القاهرة ‏ وأعرب له عن ١‏ كامل استعداده التعاون » 
مع ال-كومة البريطائية . وناقها معآ موقف إيطاليا ففسالة وقوع الهرب. 
وأبدى الملك للسفيرعدم ارتياحه لسياسة اتجلترا الخاصة بأن دتظل إيطاليا 
بعيدة أطول فترة مسكنة » لأانه كان برى أن الحمكومة ابر يطانية « ستحمل 
على أن تشرك إبطاليا فى الحرب قرياً )١١:‏ . ويشششى أن نلاحظ أن هذه 
المقابلة وما دار خلالها من نقاش قد حسدث ف نفس اليوم الذى أعلزت فيه 
ألمانيا الحرب على بولنداء وقبل أن تعلن انجلترا حالة المرب ضد ألمانيا . 


و قْ تقس الدو م عسي أو ل سلادهين ع وأدر عل مأهر بإعلان الأحدكام 
العرفية ف فصر وم تعيلئه حا ؟آ عسكرياً ٠.‏ وقام “ بامخاذ كاف الاجسراءات 
ألى نصت علءا المعاهدة للرقابة العامة على البريد والمراسلات السادكية 
و اللسلكية و أعلنت حدالة الطو أر ىء و أنشئت مصلحة ر قأرة النثر 6 
وكانت رقابة مشر ك3 مثلت فسا 211 من مصر واتجاتراء ما فرضى #وعة 
من القوود الخربنة والاقتصادية ) و فسحمت اليلاد إلى أربع مناطق عسكربة) 
ووصضعت موأنبأ ومطاراتها 555 تصرف ابجاترا ٠‏ 6 تمقطيع علافأت«دصر 
الد بلوماسية مع ألمانيا ف الال دن مهيل » وم زلقاء القرض على الرعايا 
الآلمان ووضسع بمتلكاتبى تحى الحراسة , وأصدرت السكومة المصرية 
تصريحاً نص على ضرورة تفتيش اأسفن فى بور مسعيد وأأسويس وإغلااق 
قناة السويس فى وجه السفن المعادية » ولم ياءث أن أصبح المرورفها قاصرآ 
على سفن الحلفاء الحر بية(١١)‏ , 


مقف 


وبالرغم منكل تملك الإجراءات الث اتخذتها وؤارة على ماه <تى من 
قبل أنتعلن أتجلترا ذائها قيام عألة الخرب ضد ألمأفيا :و بالرغم من الممارضة 
التى أثارتها اللأحراب المصرية ذيا بعد وعاصة حرب الوفد(؟١)‏ ضد هذه 
الإجراءات ٠‏ فإن السغير البريطانى اعترض على موتف ماس الوؤراء 
المصرى وطالب بضرورة إعلان حالة الحرب عل ألمانيا . غير أن على ماهر 
تذرع بوجود معارضة فى مجلس الوزراء « ضد [علان حالة الّْهرب » . وقد 
وصف أأسفير البريطاق الموقف داخل مجلس الوزراء المصرى بأنه يعتير 
د أول أزمة من نوعبا فى تارعخ مصر المستقلة »(014) . ظ 


وقد بعث وزير الخارجدة الير يطانية فى الثأمن من سبتمير ةث#ةؤ بتأبيده 
التام لموقف سغفيره فى القأهرة ومطاليه من حكومة على ماهر ذا ضرورة 
قيام مصر ياعلان حالة المرب ضد أمانيا متعللا بأن مصر سوف كسب 
اقتصادياً من [علاتها لحالة الحرب » يآ أنها « سيكون لما الحق فى توقيع 
معاهدة الصلح على أساس المساواة مع الدول الأخرى )٠١(.‏ . 

وقد ظل السفير اليريطانى ف القاهرة بمارس ضغطه بقوة ى برغم على 
ماهر - رئيس الوزارة ‏ على إعلان حالة الحرب ضد ألمانيا كل الرغم 
من أن بريطانيا ذاتها قد تأخرت فى إعلان الحرب حدى الثالث هن ميشمير 
وبعد انقضاء .ومين على غزو ألمانيا لبولند! . وقد جاء ذلك مجرد إعلان 
ولحالةء الحرب معبا سب »ء وشاركتها فرنسا' نفس الموةفَ(١١)‏ . ولقدكان 
من الممكن اعتتيار الاجراءات والترتييات اتى اتخ_ذتها الوزارة | أسرية 
كافية للغاية » فقد قوبلت بموجة من اللحجوم والاسئياء من جانب بض 
قطاءات الرأى العام المصرى على اعتيار أن مصر لم نكن قد أعلات قيام 
حالة الحرب »كا أن الحسكومة الاتجايزية ذاتها لى تكن قد أعلنت - ئلا 
فملت مصر - الاحكام العرفية . بل اكت برلمائها وحسكومتها بوضام 
التشر بءأت الكفيلة بحاية الدولة فى حالة الجر ب دون تشميك حر بة الصحافة 


ويفا 


اللبم إلا فى أضيق الحدود الى تقنضيها ضرورات الحرب(19) . وادكل 
هذه الاءتيارات وغيرها تريات وزارة على ماهر فلم تءاق حالة الحجرب 
مع ألماننا » حيث أن الخاوف كانت تساور البعض وتصدم عن الاندفاع 
فىه.ذا التيار » فقد كانوا يرون أن ألمانا ٠لا‏ تقبر » وأن تنفيذ مصر 
للماهدة باهلان الحرب ٠»‏ أمر خطير النتانج , عاصة إذا ما اشتركت 
إيطاليا ؤ. الحرب إلى جانب ألمانا(10) . لكل ذلك أخذت وزارة عل ماهر 
تثير المدا كل والتعدّلات كسباً الوقت من ناحية , ومسايرة لأرأى العام 
المصرى من ناحية أخخرى . على الرغم من أن السفير البر يطانى قد لوح 
خلال حديثه مع على ماهر بأن د مصر يعوتفبا هذا قد فاتها كثير من أنجد؛ 
إذ فتلت فى قي-ادة العالم العربى وخذات العراق وزعرهت 'مَةَ الحكومة 
البريطانية فيهاء(5١).‏ وذلك تلويله مغزاء نظ رأ لما لإعلان هر حالة اهرب 
من أثر معدوى كبير فى البمدآن العر بية وبلدان الثشرق الآوس.ط . 


وأمام الضغط المستمر من جانب اسفير البريطانى وافق مجاس الوزراء 
المصرى بالإجاع فياججباعه المنعقد بالاسكتدرية مساء م سبتمير 314 ا على 
[علان حالة الحرب ضد ألمانيا ,و إن كن قد علق موافقته هذه على أن سعث 
السغير ذلاب إلى رئيس الوزراء المسرى مؤداه «أن إعلان الآ حكامالمرفية 
فىمصر وقطعالعلاقات معأ نيا لم سكن كافيةلمواجبةالتدابير اللازمة لل.حاذظة 
عل أمنالبلاد وسلامة القوات البريطانية , وأنالمطلوب الآنهو إعلانقيام 
حالة الحرب» .5 تم بلاغ السغير البريطانى ببعض المسائل اتى تد_غل بال 
الوزراءالمصربينء ومتواحمايةااسةن المصر بةفى ا ملاحة فىاابحر الآ برض اتوم د 
وعردة المصر بين الموجودين بالخارج وضرورة أتذاذ بريطانيا الاجراءات 
اللازمة ليان أمنها وسلاءتها . وقد بعث السفير اأبر يطانى إلى وزير خارجيتة 
يطلب الثر خيص له يتقديم الخطاب اللازم لرئيس الوزراء المصرى ؛ ويحرط 
الخارجية البريطانية علياً بكل تلك المسائل(+؟) ٠‏ 


4 


وفبل أن تاق السفير رد ححكومته , سم لبه على ماهر خلال 
أجتهاعبماأ ىُْ ل مسبتمار د صورة بر قية كان قد قسلبا توه من ححسن نشأت 
سفير مصر فى أندن مؤرخة فى لاسيتمر تتعلق بمقايلة الآخير مع مستر بدار 
وكيل وذارة الخارجية البريطانية » فهم منها نشأت أن بتار بذ وقوف 
مصر عل « الحياد » ؛ لما فى ذلك من تسهيل ورود أسلحه أمركرة لاحلقاء. 
وهو ذلك الامر الذى بعد تخيير! كيرا فى خطة مصر وسياستها من إعلان 
الحرب . وربا أن رئيس الوزراء المصرى قدم صورة نلك البرقية رغبة منه 
فى اللراجع عن القرار الذى سيق أن اتخذه مجاس الوزراء من قبل والذى 
عده السفير البريطانى ١‏ فشل فى الوفاء بما عاهده عليه كتابة وثفباً ». وقد 
عزا ذلك إلى دخول القوات الالمانية وارسو عاسمة بولنداء وطلب من 
حكوم:ه د إضاحات بدك موه ألغوم الزى وقم فيه سقير مصر »(١؟)‏ . 


وقد استمرت وزارة على ماهر من جانها فى اتباع سياسة التسويف 
والمماطلة مستذلة عدم و صول الرد عل ماطلبه اأسفير من حكومته. وأخذت 
ثير هدة مسائل دستوربه تعلق يقأنونيه إعلان حالة الخرب والاجراءات 
اللازمة لذلك.غير أن السغير الذى كانقد نفذ صيره طلب منرئنس الوزراء 
فى وضوح «هل الحكومة المصرية على إستعداد لإعلان الحرب؟» , 
وإذا كانت على إستعداد فهل جب دعوة اليرلمان للاجماع 5 وذهب فى 
قوله إلى حد أنه ه يفبغى أن تقوم الحكومة عأ هو وأضح وواجب عل.با 
القيام به بموافقة اومان أو بغير موافقة » وقد امخذ من وضع السودان 
وسيلة للضغط على رئيس الوزراء ححيث صرح له « هاذا يكون عليه موقف 
السودان الشاذ: فوو حخارب مع أحد الشر يكين ومحايد مع إأشر بك الأخرااء 
وقد استرع ذلك الحديث انقباه على ماهر وطلب منه [مباله حتى ااساء 
ليبلفه ما ينتهى إليه الموقف فى اجتماع الوزراء مساء به سبتمير وسو 9" . 


وقد قأم رئيس لنه قضايا الحسكومة ‏ عيد اليد بدوى ‏ بإعداد مذ اكرة 


عرف 


حو ل شر عية إعلآنالخر ب عل أمانا من التاحية الدستور م صردث و لاد ك 
براعة فائقة » كا استندت على أسس قوية وأشارت على الحسكومة المصرية 
بعدم إعلان حالة الحرب إلا موافقة البرلمان بالإجماع على اعتبار أن مصر 
ستغوضحرباً هجومية وليسعدفاعية . ومما يسترعى الانتباه أن على ماهر 
أفحم املك فاروق فى موضوع إعلان حالة اهرب من عدمه ونسب [لمةأنه 


آل حضر رار مذ كرة عبد اليد بدوى(؟؟) 5 


وقرسالته إلى وزارة الخارجيةالبريطانية بتاريخ ١1‏ مسلتمير بعث السفير 
ابر يطانى بملاحظاته على ماو رد بالمذ كرة المصر يه من عدج واعأ نيد عاو لا" 
تفئيدها والرد علها , وقد خلص فيها إلى أن النكومة أبريطانية ينبغى أن 
توطن نفسها عل أن المسكومة المصرية غير مستعدة لإعلان حالة الحرب فى 
الوقت الحاضر » ولكنه طلب ضرورة أن تسجل حكومته فى ردها على 
المذذ كر ة المصرية حمية أملبا ودهشتها لفشل رئيس الوزراء فى أن افى بمأوعد 
به مراراً وبصفة رسمية» وأن «ما أظبره من المراوغةكان له أثر مىء وم 
يتمع من حكومة جلالة الملك موقع الرضا »240 . وقد ضاق السفير البريطانى 
ذرعاً بذه المذكرة الى أعدها بدوى 'وذهب فى التهجم عليما إلى حد القول 
أنها لسع قرآتا منزلاء وأن الخبراء الدستوريين ١‏ [مايؤخذ رأهم 
ياعتيارهم مراجع قانو نية لجسب » وأنالذين لحم القول الفصل فى ذلك [اهم 
وأعل المستويات » فى مصر(*2) . ْ 


وفى نفس اليوم  ١+‏ سيتمير ‏ بعث وزير الخارجية البريطائية س 
فيكو نت هاليفاكس - بيرقية إلى السفير لبريطاى فى القاهرة يباه بأن 
حوسن أشأت سير مصر فى لندن قل سلية رسالة من على ماهر تيك بأن 
الىكومةالمصرية مسد رول 8 لتنفذ كل واجياتها والتزاماتها الى نثكق واسوصض 
المعاهدة 31 أنه فك قأمت عدة صعوبأات فى سفيل إعلان مشر لحالة الحرب 
وى دس المعو بأت أى قأمت فى العراق الآمر الذى دفع الحكومة 


"1 


المصرية إلى الاتصال بالحسكومة العراقية لإفناعبا بضرورة أن تحذو العراقى 
حذو مصر . 5 نقل إليه الحديث الذى دار ببنه وبين سفير معمر فى لندن 
عند أجتياعه به فى ١1‏ سؤتمبر ؛ ذلك الحديث الذى نضمن التطورات ألى 
م خولالًا مو ضوع إعلان مصصر للالة المرب صد ألمانا واأصاءب الى 
وأجبت ذلك20 , 


وفى ١١‏ سوتمبر أبرق هاليفا كس وزير الخارجية البريطانية إلى سغيره 
فالقاهرة يبلغه بأن فرصة مصير فى إعلان حالة المرب قد ضاعت بعدالةرار 
الذى انخذه بجلس وزراء مصر فم سبتمير وكان يقعنى بعدم [مكانية صدور 
مل هذا الإعلان إلا بعد عرضه عل الإدلمان , لآن ذلك ١‏ قد يمر [ِلى 
متأعب وقد ينتهى إلى الرفض » 5 عير عن ذلك هاليفا كس كي أشار إل 
السفير بأنه يَى ١‏ أن معاودة ااضغط عل المسكومة المصرية فى هذا اأصدد 
لا جدوى منه غ290 , 


وقد عاد وزير الخارجية البريطانية فطلب من سفيره فى ١6‏ سبتمير 
يحاهل المذ كر ة المصرية الى أعدها عيد الخيد بدوى حدول دستورية إعلآن 
حالة الحرب على أل انيا ء ذلك لأآن الخارجية الب يطانية كانت قد بفت خطتما 
على أساس أنها س.وف ٠‏ تلجأ إلى الصمت المطبق» لتدع على ماهر « يتكون 
بمدى #يرمنا ؛ وما عسى أن بكون عليه موتفنا فى المستة.ل » . كا أوضح له 
كيف أننهت مشسكلة الرعايا المصمريين فى ألمانيا سواء كانوا د بلوماس.ين 
أو غير دباوماسيين20 . 

وقبل أن بترم شهر سبتمير ويمر شهر واحد على إجتياح ألمانيا 
لأراضى بولندا ء ونظرآ لموقف وزارة على ماهرمن نّضية [علان معسر لهالة 
الحرب عل ألمانيا وما أنسى به هذا الموقف من مراوغة واكتساب لأوقت 
وانتحال لشتى المداذير » فقد ضاقت الحسكومة البريطانية بوزارة على ماهر 


هذا 


وأخذت تشكر فى تغييرها واستبدالها بوزارة جديدة . وذلك ما قد 
أخذت عليه 2ل2 أمو ر كانت تكنى و أحدة منهأ قوط لإسقاط وز أر 7ص 1 
فى الظروف العادية(5') غير أن أو ضاع الحرب وما بم عنها من <ساسية 
شد ددم وضع ايماترا قُْ 2-0 رمودف الرأى العام ال ممرى إزاء اهرب 
رما فل جعل الخارجية الريطانية وعثلرمأ قُْ سر شرئان كثير! قبل أ نخاذ 
أى خطوة عنيفة ريما يكون منشأنها أن تضاعف من وإثارة معارضةشديدة 
ضلك تدخل اجاترا 5 ف شدئون عر الداخلية 51 أن عدم وججود سمأمى 
مرق طبع من وجبة النظر البر نطانية سس أن تخلف عل مأهر قٌْ 
الحم دفع السغير البريطانى فى القاهرة إلى أن يشير على حكومته فى لندن أن 
تنكف أبدها فى الوفت الخاضر ولا تتدخل فى الأآمى إلى أن محين الفرصة 
المواتية إما بأن « تعم الشكوى » أو أن « يعبث [عل ماهر ] بأحكام الدستورء 
فعندئذ محد اتجلترا مبررأ لتدخلبا محجة إنقاذ موتف ١‏ ظاهر الخطورة فى 


زمن المرب وين 3 


وكان من الواضح أن من بين العوامل التى دفعت اتجمائرا إلى اأثر يك 
فللا قرام على ماهر برئاسة كل من الوزارة والديوان الملى مما . الام 
الذى كان يعنى أن اصطدام [نجلترا بعلى ماهرسوف ييؤدى حتنا إلى صندامها 
بالملك فى نفس الوقت والذهاب إلى حد استخدام القوة والتلويج بءزله , 
وهو مالم تكن إتجلترا راغبة فيه فى تلك الظروف على الآقل <وفا هن 
موقف الرأى العام “م من موقف الجش المصرى . ضاف إلى ذلك أن 
إنجلائرا ‏ بالرغم من كل ذلك - قد امتدحت لعلى ماهر كل مواقفه 
وجروده فى تنفيذ كافة ما طلب منه فما عدا مسألتين فقط هما : إعلان حالة 
الحرب » واعتقال بعض الموظفين الآلمان . وفى هذا |اصدد يذ كر السغير 
الريطانى دأنه قد اسستجاب لمطاليئا بكل همة , وأصدر كثمر بعات أطوارىء 
سرعة ل يكن فى مقدور حكومة أخرى أرن تقوم ا » ويضيف ١‏ وقد 


زخرف 


يكُون له بعض العذرعن الممألتين المشار [ليهما بيب خشيته مما قد تسفرعئه 
الحرب » وهن الجائز أن يعدل عو ققه مع بوأدر انتصارات الخحلفاء »(١؟),‏ 


على أية حال فد تجمد الموةف موقتا, وقبلت بريطانيا مرنى مصر 
درتفبا على هدض ء وراحت ترقب تصرفات حكومتيا مذر وقلقشديدين 
طوال الأشور المتبقية من عام وم( وأوائل عام .144 وإن ظلت ترى' أن 
وزارة على ماهر :هوم بة:ميذ بنود معاهدة التحالف والصداقة بسخاء إلا أنبا 
#:تمذها تنفيذ الكاره الساخط ؛ وليس الصديق المريص على معاونة صديقه 
د وأنجادء» ٠‏ وهكذ! كانت الحالة النفسية القائمة بين الوزارة المصرءة 
والساطات الريطانية فى مصر مشوبة بفتور كير وعدم أأثقة والاطمدنان 
[لالمستقبل0). وظل وضع مصر الدولى شاذآ وفريداً »فبى طبةالنصوص 
المعاهدة كانت فى حاف مع |[ ندائرا ,وبالتالى وضعت مواردها ضت تصرف 
[تجلترا دون أن تكون رسميا فى حالة حرب مع ألمانيا ٠‏ ولهذا لميكن 
باستطاءها أن تأخذ عموقف الحياد . إذ أن الفارق العمل الوحميد بين و ضع 
مصر هذا وحالة ال#4درب هو أن القوات المسلحة المصرية لم تسكن ملدمة 
بالاشتراك فى الحرب اشتر اكا فعليا ضد الآالمان(؟”) . 


غيرأن تطورأ كبيرأً طرأ على الموقف العسكرى فى أور يا نقرجةلإجتياح 
الجبوش الآلمانيه أراضى كل من بولئدا والترويج وباجيكا وهولئدا 
والدامرك وتوغلرا ف الأراضىالفرنسية حوث ل قستطع القوات البريطانية 
والفرنسية الصمود أمامباء الآمى الذى أدى [للسةوط وزارة نيف ل كير لين 
فى إنجاتئرا باعتبارها وزارة غير قادرة على حمل أعباء الحرب وإدارةدقتها 
وتشكيل وزارة قومية بريطانية برئاسة ونستون قششرشمل ف العاشر من ماءو 
6 ومن ناحية أخرى فإن موسوليى عاهل إيطاليا - رأىمع 
التفوق. العسكرى الآلمانى أن الفرصة بانت ساكعة أمام [يطاليا لاشتراكها. 
فى الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا. علبا تظفر بنصيب من مذائما عند 


كقة 


عد الصأم . حقيقة أنه قد القرم موقف الحراد عاوأل الفترة الماضية فأناح 
لملاده أن تجى الكثير من الفوائد الاقتصادية واتجارية , غير أنه بد مع 
التطورات المسكربة الْجد بدة شكر جد بأ فى دخول إنطاليا المرب(0") . 
ولهذا كان مهم بريطانيا بالدرجة الآولى أن تستطلع رأىالحكومة اادمرية 
وموقفها فيا إذا دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا لآن ذلك سوف 
شل تطورا جوهريا فى موقف كلمن مصير و بر يطانيا. وءن ناحية أخرى 
فقد كان يهم [يطاليا أن تتعرف على موقف مصر فى حالة دخول إيطاليا 
الحرب مع ألماني) . | 
وهنا فقد سأل وزبرإيطاليا المفوض فالقاهرة عل ماهر فى ه7 مارو 
,وه عا إذاكان فى نبة مصر مباجمة [إبطاليا , فرد عليه رئيس الوزارة 
المصرية بأن مصر ليس لديما هذه النية وأنها س.قبذل كل جبدها لتجنب 
الحرب ضد إيطاليا » ولكانها ستقاوم أى يوم يشن عليها من جاب 
إيطاليا . وفى نفس اليوم فإن السفير البريطانى رأى - هو الأخر ‏ 
ضرورة إبلاغ رئيس الوزراء المصرى بأن برريطانيا ‏ إذا ما وجدت تفسما 
فى عالة حرب ضد إيطاليا - فإن مصر بطبيمة الحال ينينى أن تقف إلى 
جاذها كحليف ارب » . إلا أن رئيس الوزراء المصرى عاد فكرر له 
ما سبق أن ارتأته حكومة مصر حول ضيرورة عرض الموضو ع على اليرلمان 
والحصول عل موافقته فى حالة ما إذا كانت الحرب بعيدة عن مصر ؛ لانها 
ستكون فى هذه الحالة حر با هجومية . أما إذا ما وقع أى يجوم على أرض 
مصرية فإن الأامى يكون واضحاً تماماً يأنما ستنكون حر بأ دفاعية فلا داعي 
لدعوة البرلمان ٠‏ وطلاب من ااسغير عدم إثارة هذه المسألة فى الوفت الراهن 
إنتظاراً لتطورات الموقف ١‏ فقد لا نثار المسألة أبداً ه كل ذلك على الرغم 
من [احاح افير وتذرعه بأن المجوم بكون فى بعض الحالات « خيروسيلة 
للدفاع . . وقد اكتف السغير بأن دذره من الدعاية الإيطالية الثى تروج 
للنظرية القائلة بأن مص يكنا أن تظل بعيدة ون الحرب وهى آمنة إذا 
ما دخات انجلترا فى حرب ضد إيطاليا0"؟) . ' 


00 


ولم كنف السفير اللريطاق بذلك بل إنه [تبر فرصة مقابلته لذلك 
فاروق فى أول بونية.4؟١‏ ولفت نظره إلىالدعاية الإيطالية المتزايدة دول 
حياد مصر ٠‏ فوعده الالك ١‏ بأنه سيتعبد المسألة» وأن كان لا بملك أن 
بصدر ق هذا الشأن «١‏ أمرأ عالما م أوضح للسفير بأنه قأم يوضع حل 
أعمام الملكة فريدة تحت الحراسة نظراً لتشيعه للايطاليين ولميوله المحورية. 
بل ذهب المللك إلى <د القول بأنهعستمد لامخاذ إجراءات عاثلة عزدالضرورة 
وقد أبلغ السفير الملك بأنه فائتح على ماهر بلباقة ه فى شأن تعزيز حكومته 
بهذم عناص رأخرى إلا لتصبح فىوضع أقوى إذا ماعرضت مسألة(الحرب 
المجرمية ) على الي ر لمأن » . و كان السفير يقصد ذم عناصر وفدية إلى 
الوزارة » ومع أن الك أبدى موافقته على ذلك إلا أنه «راح برددامطاءعن 
ضدد الوؤد» على حد قول السفير » الذى افترح على الملك أعنا ضرورة 
قسوية الحلاف القاهم بين الوفد ورئيسه مصطف النحاس من جبة » واطيئة 
السعدية ورئسها أحد ماهر الذى ير أس يلس النواب من جبة أخرى », 
لآن ذلك قد يساعد على :دعم الوزارة بتوسيع القاعدة ٠‏ فوافقه الملك على 
ذلك وإن أبدى امتناعه عن القيام بدور الوساطة بنهما لانه قد يزيد 
الأمور سوء! بدلا من تحسينها » نظرا لأن المسألة , في غاية الدقة» ٠‏ كا 
ناقش السمير مع الملك كذلك حجة على ماهر الخاصة يموقف البر لمان من 
الحرب الحجومية » ؤاءه رد الملك بأنه - ومعه رئيس وزرائه - يعرفان 
كيف يتعاملان مع البرلمان إذا ممسك برأيه ؛ ويقصد بذالك أنه يعتزم أن 
يتخطاه , ويذكر السفير أنه نظرآ لخطورة المسألة فإنه لم يشأ أن يسترسل 
فى الحدبث عنها ء ويعاق السفير على موقف الملك بقوله أنه : لازال وديا 
1 مدو فى ظاهزه وأو أنى لا أستطيع أن أقو 9005 أى مذدى مدن أن تعدمد 
عل ذلك إذا :أزمت الآمورء . وقد بعث أسقير البريطانى بتقرير [إلوز بر 
خارجيته فى لندن يكل ما دار بدنه وبين الملك وعلل ماهر , وطلب رأي 
الوزارة فى مسلكه هذا(7*) . 


ها 


وفى الخامس من يونيه جاءه الرد من هاليفا كس ميدياً له عدم ارتياحه 
إلى الضغط الذى مارسه السفير على كل من الك ووزيره الآولى يتعبدا 
بإعلان الحرب عل إيطاليا, لآن ذلك الضغط ربا يسىء إلى بريطانيا أ كثر 
عا شددها » وأعرب له عن أمله فى أن دم الحكومة المصرية على عمل 
سوف ثثمت الحوادث أن لامفر منه . وأن مصر ستقف فى الحرب إلى 
جاب الحلفاء دفاعاً عن الحرية الى ينعم بها المصريوت .كا أشار وذير 
الخارجية على سفير فى القاهرة بأن ديكون مكلا ف أنداء التصمحة (صدد 
تشكيل الوزارة فى مصر » <تى لا يضايق الملك أو ساء تفسير تصيحته . 
أما ذم| يتعلق بالخلافات الشخصية بين الساسة المصربين فقد أوضم له بأنها 
من ١‏ المشاكل الشائكة » ونصحه بأن يظل نفوذ اأسفارة البريطانة مستترآ 
إلا إذا اتضذت الاحداث «مساراً خطيرا ,(9©)كيد. - 


وفى نفس أليوم-هبونيه - بعث السفير إلى وزير شارجيته بناورات 
جد بد نيم عنها قطور ريع لليوتف فىمصر ء ذلك لآن جريدة البلا 
الموالية للقصر كانت قد ذشرت مقالا دعت فيه إلى ضرورة وتوف ه«هر 
موقف الحياد فى حالة دخول إبطاليا الحرب(4*) . وهو الآمى الذى عبر 
عنه السفير بقوله أن الجو «أخذ يتسمم بالنظرية القائلة ,الامتناع عزن دول 
الحرب أو بالوقرف عل الحيادء . ما دعاه إلى مقابلة على مأهر وحذره 
بلبجة قاسسية » واتبمه بأنه تخد ع ريطانيا . وقارن بين ذلك ااةال الذى 
نشرته جريدة ابلاغ وبين مقال آخر نشرته جريدة المصرى - الوفدية- 
دعت فيه إل عدم الاطمئئان لتأ كيدات إرطاايا لعب دم اعتدائها دلى 
مصر(ة؟) . وواضح من المقارنة أى عقدها السفير المذزى الذى شص_ده 
من ورائها . وقد طلب السفير من رئيس الوزراء عدم المماح بنشير تلك 
الآراء . المضللة » والعمل على شر الآراء « السديدة » الثى يدعو لا الوفد 
في هذه الأيام . غير أن رئيس الوزراء أفكر أية مسسئولية له دن مقال 


رن 


البلاغ ٠‏ وأوضح السفير أنه قد أصدر تعلمانه عراقبة النثى ومنع ج#ييع 
التعليقات »يا أصدر تحلماته إلى وذير الدفاع يأن يعتمد أية ميال مالية 
تتطلبا الآغر اض العسكرية , وألا يتقيدفىهذا |أصدد بالاواخ المالية العادية. 
وبأنه قد ناقش الموقف مم بعض الأعضاء البارزين فى محاس الشيوم 
فأوضح لهم بأن الحرب لا عالة ستمتد إلى مصر » و إن كان قد أبدى للسفير 
عدم استحسا نه لإشادته بالجريدة الوفدية . وخلال هذهالمقا بلة نصح أأسفير 
رئيس الوزراء بأن يصدر تعلماته للحد من نشاط وزير مصر المفوض ى 
ووم عدمراو سيد اعد ض لالة يت ونا ازراية الدفين <: قو إل 
<._أد مصر : ؟ أنه يظرر عدم ولاثه للحلفاء و تيكوم لاص الذى يضم 
عوقف انجحلثرا ومصا ابا . وإن كأن على ماهر ند أو مَحَ له بأن تعاماته 
ليع وزراء مصر المفوضين فى الخارج تقضى بأن يقرروا حقائق الأوقف 
سب ء وأنه لا سلطة لهم فى مناقشة موضوع حياد مصر(١؛).‏ وذد خم 
رئيس الوزراء حديثه بأن طلب بالحخاح ضرورة إعلاو القاهر: مدينة 
مفتوحة » وذلك فى مقابل أن يوافق للسفير على وكل المسائل الآاخرى » . 
وهو ذلك المشروع الذى كان عرد اليد بدوى - رئاس ل قضايا ال.كوهة 
قد أعده ؛ و أبدى لسلبه جميع القادة المسكر بين البريطأ أرين دهشتهم » 
وكذلك المكومة البريطانية فى لندن . وكان على ماهر قد فهم خطأ أن 
جترال وبأسون - قائد عأم القوات الريطانية فى الثعرق الآأوسط - قد 
وافق عليه . وقد رد عليه السفير البريطانى بأنه لا يستطيع أن يدلى برأى 
حول ذلك المشروع الآن لآن مقترحات بدوى نبحث على وجه الممرعة . 
وفى ختام البرقية نف السفير لوزير خارجيته الشائعات التى قيل أنها تترده فى 
جو القاهرة بأن على ماهر يقوم مذداع اتجلترا , وإنكان قد أوضح بأن 
ار ئدس الوزراء المصرى « شهرة في الدس )4١1(,‏ . 
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فى لندن وأعرب له عن ارتياح حكومته اسلك المسكومة الأصرية خلال 
الآزمة الراهنة والترتديات النى اتخذتما لتأمين الدفاع عن مدر ضد العدوان 
الخارجى وض د رجال الطابور الخاءس الذن يشومون بتدويح الدعاءة 
احورءة . كي أوضم له مطامع إيطاليا فى شرق البحر المتوءط ء وطاب إأيه 
أن بواصل إرسال التقارير المشجعة إلى دكومته فُْ مهدر عن تصهم وعزم 
اأشعبين الير يطانى والفر نسى على مواصلة الحرب <تى النصر .ا أثار لهأن 
مسألة إعلان القاهرة « مدينة مفتوحة , موضع بحث من جانب الحدكوءة 
والسلملات الير يطائية : وأنه يتعثم أن توافق الح-كومة اليريطانية على هذا 
الإعلان بشرط ألا يكون عقية أمام السلطات العسكرية(؟؛) .م أنه أراد 
من ناحية أخرى أن يتعرف على رأى السفير المصرى ف ال مونف الداخلى 
فى دصر ف حالة وقوع فارات عليها ؛ وعما إذا كان ذلك سيترتب عليه 
اضطرابات داخليسة » فطمأته السفير « بأن الآامن الداتلى بمكن الحانظة 
عليه بسوولة .(9؛) , 


وقد بعك وزير الخارجية البريطانية فى ٠١‏ يونيه ١94.‏ برقية إلى 
سغيره فى القاهرة أمرب له فها عن تأبيده أوثف أسقير و٠طالءة‏ ٠ن‏ رئيس 
الوزراء الصرى . وطلب إليه ضرورة [بلاغه بأن كل ما يقال ءن حيدة 
مسر [نا هو ١‏ مةترححات مضللة تماماً » وأن الحكومة البربطانة سوف 
تنخذ من مصر بحل تأحكدد قاعدة لعملءاتها المربة . وترك لأسهير «طاق 
الحرية فى اختيار الأسلوب الذى عابم به الموتف ممع رئيس وزراء 
مصر (44) . 


وفى الماشر من يونيه (44٠‏ دلت إيطاليا المرب إلى جانب ألمانيا 
على 0 مسقوط فرلسأ 4 الس الذى أدى إل تطدور مونف كل دن فهر 
وريطانيا تطوراً جوهرباً : فإيطاليا 02 1- نعل 3-6 تحتل ليديا. وءن ثم 


: 


تناخ «دود مصر الغربءة . وقد تولى جثرال جراتسياقى قيادة القوأت 
الإيطالية فى ليبيا ليتوجه ما إلى مصر وحمل من أرضها ميدانا لقتال 
انجلترا فيا . يضاف إلى هذا أن احتلال إيطاليا للحبشة جعل منها موضع 
ديد داهم اصر فالسردان وساحل البحر الآحر . <قيقة إن [يطاليا سيق 
لها أن أعلنت على لسان موسوليتى أنبا مضطرة لدخول الأراضى المصرية 
لإخراج الابجليزر مها ء وأنها رغم ذلك تحترم استقلال مصر ولا تريد 
يمال أن تعتدى عليه أو عسه . قبل يكى مثل هذا الاعلان الذى روجته 
عطات الإذاعة لنظل الحكومة المصرية عل موقفها من حور ألمانيا وإيطاليا؟ 
وهل تسمح بريطانيا للصكومة المصرية بأن تتخذ الموتف الذى تراه ؟؟ 
خاصة وأن القتال قد بدأ يتحرك سسربعاً نحو الأراضى المتاخمة أصر ء الأامي 
الذى قد ينتقل مها إلى مدن مصر وقراها فى أبة لحظة , 


لقد سبق أن رأيئا كيف أن السفير ابر يطانى قد التق برئيس وزراء 
مصر - إثر مقابلته مع وزير إيطاليا المفوض فى 70 مابو الماضى لإ بلاغه 
أن بريطانيا تتوقع أن تقف مصر منها موقف ١‏ الحليف الحارب » فى حالة 
اشتراك إيطاليا فى المرب . ؟ أنه وتف موتفاً حازم من الدعابات التى 
بدأتتروجبا بعض الصحف المصرية لما سمى آنذاك ديياد مصرء والامتناع 
عن دخول الحرب « وتجنيب مصر وبلائها » . ول يقتنع السغير بعل ذلك 
بل [نه أعذ يراقب الموقف بحدر , وراح مع القادة العسكر رين الير يطا نبين 
فى القاهرة يضعون كافة الثرتسيات والخطط اللازمة لمواجبة الموتف فى حالة 
دخول إيطاليا الحرب . وعندما أعلنت [يطاليا الحرب على كل من فرنسا 
وانجلترا فى ٠١‏ يونيه سأل وزير [يطاليأ المفوض على ماهر عما عسأه يكون 
موقف مصر ؟ فأبلةه الآخير بأن « مصر بطبيمة الحال ستعمل ا يتفق 
ومعاهدتها » مع بريطانيا . وقد طلب السفير البر يطانى فى مساء اليوم ذاته 
من رئيس الوزراء المصرى تنفيذ المرحلة ااثالثة والآاخيرة إزاء الرعايا 


0م 


الإيطاليين الى تتعلق باعتقالحم وترحيل الوزير الإيطالى المذوض وجميع 
أعضاء المفوضية والقنصليات الإيطالية فى دصر . وهى العملية الى أطلةقت 
عليرا السفارة البريطانية فى وثائقها بعملية ١‏ القباك» . وقد استجاب عل 
ماهر « فى الخال » طذا الطلب » وكلفت مى١كر‏ القيادات المسكربة 
البر بطائية بالتعأون مع وزارة الدالسة امسر بة بننفءى هذه العملية 7 
ساعة مددة(*1) , 


وش الوم التلى ١‏ يو نيه قابل السغير الب يطافى على ماهروأيل:ه 
بتطورات الموقف المسكرى وراح يذ كره بوعوده والتزامائه السابقة تجاه 
الموقف . غير أنعلى ماهر أوضم له بأنه تاق الكثير من الامثلة يمن بزمون 
أن مصر وى لا تملك أكثر من خمسة آلاف جندى كيف ليا أن تلق 
بنفسها إلى التهلكة بإعلان الحرب ؟ وقد أثار ذلك غضب أسسغير » وعده 
تجاهلا للقوات البر يطالية فى مصر من ناحية , كنا رأى فيه , :قد يرا غااتاً 
لعده الجيش المصرى من ناحية أخغرى . وأكد له مدى ما تعلقه حك مته 
من أهمية خاصة على معاونة الجيش المصرى ابا . وعند ذلك ا كتفى اأسقير 
بإبلاغ على ماهر بأنه ما جاء ليطلب منه تسلم جوازات السفر للوزير 
الإيطالى المفوض وأعضاء المفوضية الايطالية فى القاهرة ٠‏ وقد نقل السفير 
البريطانى وقائع ما جرى خلال للك المقابلة بيئه وبين على ماهر إلى وزير 
غارجيتة قن لندن , وأعر ب له عن تلقة مر.#8 موقف رئيس الو زرآء 
المصرى("؛4). . 


وفى نفس اليوم - ١١‏ بولية أبلغ السفير البر يطافى وزير خارجيته فى 
لندن بأنه أصيح يشك فى « حسن نية » على ماهر . وأشار عليه بضرورة 
اتخاذ موقف سازم وعاجل »كما أشار عليه بأن الموقف يقتضى تغبير وزارة 
على مأهر و تشكيل وذار م جدد يلم على اطاس أو ضع بأو ن ر أدممهأ مسة ددا | 
الرقرف مع بريطانيا « باخلاصي » , كما يكون مستعداً لمواجبة [إيطاليا 
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بشوة وحزم . ورشح كلا من سن صبرى و سين سرى وححافظ عديق أو 
غير ثم لتولى أمر لك الوزارة الجديدة . ؟! أوضح السفير فى بر قيته أن تنحية 
عل ماهر تعنى الاصطدام بالملك فاروق لآانه سيءترض على اتخاذ مثل هذا 
الإجراء .كا أنه طالب ضرورة استعداد المكوءة البريطانية للاقدام على 
ذلك ءزد الضرورة . وفىحالة معارضة الماك فانه #ير على التخلى عن عر شه 
وأضاف السفير بأن ١‏ لذا من الأمير يمد على خير من ساعدنا» و نستمنيع 
الاعتياد عليه والثقة به » , وزعم أن د جمورة الشعب المصرى ترحب بذاك 


الْجَغْبير #(41) , 


وف صباح الوم التالى ‏ ؤ بوه قأبل السفير البريطانى على ماهر 
وأطامه على التطورات العسكرية وأوضم له أن الإيطاليين قد اقتحموا أحد 
المواقع المصرية على اهدو د الغرية جتوب السلوم » وأن الساوم نفسبا بأنت 
عر ضْةطجوم الإيطاليينء الآمى اللذى يحل «مشكلة ا حر ب الدفاعية والحجومية» 
ذلك لآن الحرب قد امتدت فعلا إلى الأراضى المصرية مما يتطلب ضضرورة 
إعلان المكومة المصرية+الة الحرب مع إيطالءا طيقا للتعبدات والتأ كيدات 
السابقة التى قطعها رئيس الوزراء على نفسه . وقد طلب أسفيرضرورةترحيل 
نائب القنصل الإيطالى فى السلوم فوراً . فوافقه على ماهر على نقله إلى 
الاسكندرية أت المراسة . 


وقد أطلع على ماهر السغير البيطانى على البيان الذى اعتزم إلقاءه فى 
جلسة سرية أمام البرلمان المصرى بجلسيه - الشيوخ والنواب - صباح 
اليوم ذاته» والذى كان مقرراً أن بدلى به مساء الليلة الماضية . وقد ضمت 
مى أسلات أأسغير أأر يطانى مع وزير خارج:ه أم يحتوبات ذلك البيان : 
ولا ترجم أهميةتلك الوثيقة إىأنها تضمةت أممحتويات بيان رئيس الوزراء 
المصرى سب ء بل لآنها تصور كذلك فبم ااسفير البريطانى إذلك البيان 
ورد الفعل عنده إزاءه . بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الوحيد الذي نحت 
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أبدينا حتى الآن لذلك البيان0 . ويذكرالسفير أن على ماهر سيفتتح بيأنه 
بالإشارة إلى التغيير الذى طرأ على الموتف منذ إعلان [يطاليا المرب فى١٠‏ 
يوئيه ثم بالإشارة إلى الموقف الجديد الذى جد مصر نقسبأ فيه . ويشير 
البيان إلى موقف معسر من ألمانيا منذ سبثمير وإلى قطع العلاقات ممبا . أما 
مع [يطاليا فإن الوضع ختلف بسبب الجوار لبر والبحر» ومصر مصممة 
على السك عماهدة التحالف . أما عن نظر ية حياد قذاة السويس إذا كانت 
مصر فى حالة حرب فإن هذا الحياد يستحيل تطبيقه عملياً . والانجاه العام 
ارئيس الوزراء هو أن يثبت لابرلان والجمرور بأن مصر قد بذلت كل مافي 
وسعبا للحياولة دون الحرب وأنها بمقتضى المعاهدة مازمة بتقديم جميع 
النسبرلات الممكنة خليفتها وسوف تقوم بهذا كافعلت ضد أ1انيا . وأنمصر 
متجبة بكل عواطفبا تح رالحلفاء . ولكتها بمقتضىالمعاهدة غير ملزمة بإعلان 
الحرب فى جميع الاحوال وأنها لابد لها من أن نحمى نفسها وهى مصممة 
عل ذلك . فإذا ماوقع اعتداء بالقنايل أو هجوم على الجيش المصرى أودخول 
فى الأراضى! مصرية فهذا معنا الحرب . وهذا هوا لوقف هيد ثرا فإذاماهوجمت 
هبت لادفا ع عن نفسرا ووقفت ف الحرب مع حلية,]» وبعداق سيلمح رئيس 
الوزراء إلى رغيتنا فى أن كرون مصر معنا فى الحرب م يشير إلى حديئه ' 
منذ فترة قصيرة مع الو زير المفوض الإيطالمىعندما سأله الوزير عما إذا كانت 
مصر متهأ م إبطاليا إذا م نقم إبطاليا بمباجتها وكانت إجابئه بالئنى م سيق 
أن أبلغ السفير وااقمادات العسكرية اليريطانية فى مصير بذلك . يا سيتضمن 
بان عل ماهر إشارة إلى موضوع إعلان القاهرة مدينة مفتوحة وإلى أن 
اللأمى لابزال قيد البحث . هذاكل مانقله السغير عنالبيان » وتفبغى الإشارة 
إلى أنه فد تراجع فى برقيته إلى وزير خارجيته عماسبق له افتراحه بضرورة 
تنحية وزارةٌ علي مأهر » حيث ر أي أنه كان خلال لاه معاد أ قل تردداً عما 


لكا 


كان عليه فى الليلة الماضية » . وإن كان قد لصح بأنه د لايزال يتطلب مراقية 


شد لم 43 5 


على أن أه مايسترى النظر فيا دار خلال إلقاء بيان رئيس الوزراء 
المصرى ف الجلسة السرية لبر مان هوأن أحمد ٠اهر‏ - رئيس اطيئة أسعدبة 
ورمس بجاس الثو اب ل مارض نيان ريس مجلس الوزراء _- وإن كان 
قد وافق عليه من حديث الشكل ‏ وطالب الجلسين بضرورة الثقة بايحلترا 
ومئحبا ونا | كثر ماو ا لا المعاهدة 6 خاصة وأنه فى حالة انتصاركل 
من ألمانيا وإيطاليا فإمهما لن تحمدا لمصر موتفرا الذى وقفته منهما . وقدم 
انتراحآ هبر عن الرغية قى منح الدموفراطيات كل مابمكن من عون وتأسيد. 
وقد ووفق غلى هذا الاقتراءم .؟ أن الاحرار الدستوريين - ف الجاسين - 
قد أتدرا بيان رئيس الوزراء ٠.‏ بدا امتع الوفدبوت - وكان عددثم ١١‏ 
عضواً فى مجاس الثواب - عن النصويت على هذا البيان على اعتبار أرن. 
الحكومة ل نتح لطم الوقت الكافى للنشاور مع زعماء حرم فى مثل هده 
الأمور الخطيرة(*" . 

وما يستلفت النظر أيضاً أن على ماهر رفض ف بيانه أمام البرلمان 
مصارحة أعضائه ماسيق أن تعبد يه لوزير إيطالءا الملفوض من حمثك أن 
مصر ليس فى فيتها مباجمة [يطاليا , ولكنها سوف تتصدى لآى هجوم بشن 
علبا . غير أنه صرح ىم يأنه « فى حالة عدم هجوم إيطاليا على مصر فإن 
الأآخيرة لن تملن الحرب ضد إ[يطاايا » . وهو ما أشار [ايه السفير الريطاق 
فى برقيته ليلفت نظر وزير خمارجيته إليه . 


وعل أب حال , فبعد أن أدلى رئيس الوزراء ببيانه السيامى أمام البرئان 
صباح ١١‏ يوني صرح وكيل وزارة الخارجيةالمصرية بأن الحكومة المدرية 
قد قطمت علاقاتها الدبلو ماسية مع إيطاليا . م أنه استدعي وذير إيطاليا 
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الفوض ف مصر وأبلغه بأن علية أن برحل عن مصر هو وأعضاء بعقده 

الديلوماسية . ولكن نظراً لآن الحسكومة المصرية أرادت ألا تدكرو معبا 

مسألة احتجاز أعضاء بعتا الدبلوماسية فى ألمانيا , فائهالمتسمح للوزير 

الإيطالى الملفوض وأعضاء مفوضيته مذادرة مصر إلا بعد أن تذادر اابعشة 

الدبلوماسية المصدرية روما ومخرج من إيطائيا بأمان , كا أضاف وكيل 

الخارجية المصرية بأن حكومة الولايات المتحدة الامريكية قد وافقت على 
أن ترعى مصالمح مصر فى إيطاليا” , 


وف ١»‏ بوثيه وجبه عل مأهر و رققيّه صديقه الخلس عبد القوى أحد 
وزير الأشؤال العمومية إلى السفارة البريطانية ‏ بناء على استدعاء من 
السفير للبريطاق - وطالب السفير هن على ماهر ضرورة قيام المسكومة 
المممربة #صادر ة جميع السفن الاإطالية الراسية فى الماه المصرية وتسايميأ 
لألطات البر يطانية ٠‏ ومنع الاجار مع العدو وتطبيق الآمر العسكرى رقم 
على إيطاليا » وهو الذى م يمقتضاه فرض حالة الطوارىء ضد أانيا . كاطلب 
السفير تر حيل أءضاء المفوضية والةنصليات الإيطالية وضرورة مرائبسة 
النشر لمنع فشر أى مقالات تروج للدعايات الإيطالية » وقد أشاد السفير ى 
حود يثه مع رئيس الو زداء بموقف الوفد والصحف الوفدية الايد تماماً لبريطائيا. 
ما [ كد له خطورة النشاط الذى عارسه د الطابور الخامس » فى مصر؛ ويعنى 
مهم الرهايا الآمان الذبن ل يتم إلفاء القبض عليهم بعد . وطلب من رئيس 
الوزراء سرعة إصدار الأوامر اللازمة لتعيين المكام العسكريين للمناطق 
المسكر بة الثلاث الثى -دددتها بريطانيا وهى : اأصحراء الغر بية : الصحراء 
الشرقية ؛ ومئطاقة القذال . وحذره من خدطورة الموةف الذى قد ينوم عن 
عدوت أى تأخير فى هذا الصدد . كما لفت السفير الريطانى نظر رئيس 
الوزراء إلى الحالة السئّة لاتى أصيحت تسود الجيش المصرى كنقيجة لموتف 
الهكومة المصرية المتراخى مجاه إيطاليا . وحثه على ضرورة زويد الجيش 
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بالتعلمات ااني تفتضى التعاون الكامل مع ريطانيا حليفة مصر لأأن انجائر| 
تعلق على الجيش أهمة كيرة وق خدام حردرثه ذ " ر السفير كلا من رئيس 
الوزراء ووزيرالا شؤال >وقفبهما المنطوى علىالقساهل وتقلب وجبة نظرهما 
م تعلق بتعيدهمأ والتزامهما بأنه ف حالة مأ إذا دخابي [طاليا الحرب فلن 
يكون هناك نمة شك فى موقف مصرمنها . وقد شرح على ماهر وجبة نظره 
فىكل أمر من هذه الآمور السابقة وإن لم يقتنع السفير بواحدة منبا . كا 
اهمه فى برقيته الى بعث بهأ إلى وزرخارسيته « يألتبرب » و دعدمالتعأون». 
وفسر موقفه هذا بأنه رد فمل لرجحان كفة الميران فى غير صالح الحلفاء » 
وعماولة رئيس الوزراء أن بكسب لتفسه شعبيسة محاولة نب الشعب 
المصرى دخول الحرب والتعرض أويلاتها(2*0 . 


وبدو أن السفير كأن قد نلق عن وزبر خارجيته مأروٌ بد الرأى القائل 

أن انخاذ مصر موةف الدولة غير المحارية قد يغيد بريطانيا . لآن السفغير 

أعرب له عن موافقته على هذا الرأى على شرط أن نكون هناك حكومة 

مصربة يمكن الاعتاد عليبا فى اتخاذكافة الإجر اءاث اللازمة لتأمين القوات 

لبر يطانية المسلحة بالسرءعة المطاوبة؛ وهو مالا ينطبق على وزارة على مأهر. 

كما أن السفير أوضح فى برقيته أن وجود الملك فاروق فى الإسكندرية 
وتغيبه عن القاهرة فى مثل هذه الظروف الرجة بدل فىحد ذاته على مدى 
استعداده ومعه حكومته لمواجبة الموقف الناجم عن دخول إيطاليا الحرب 

وما يستتبعه من الت امات #أه مص ر(؟©) , 


وقد وصل السفير ااريطاى فى 6 لوضشه إلى اأتناع كأمل بأن على مأهر 
د غير متعاون ولايمكن الاعناد عليه بل ولا ادير أمه» على الرعم من 
أن على مأهر كان قل استجاب للكثير دن المعذا لب الى ص 5 منه السفير فم 
عدا إعلان عمالة الحرب على [بطاليا . وهو ذلك الأمر الذى كان السفير قد 
تغاضى عنه ولوإل حين هأ أنضح من الوثا'ق السابقة , و اسيتضح فم بلى 
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هن وثأئق(0) ما يدل على أن تشدده مع على ماهر را يرجم إلى عدانه 
الشخصى وكراهيته له من ناحبة , ولانه وهو الآثمكان رجل القصر والملك 
شخصياً الذى كانت ميوله مجاه احور لاتق على أحد خلال تلك الفترة . 
وهو ما لابمكن لانيحاترا احتاله فى مثل هذه الظروف . وقد دفع ذلك كله 
السفير إلى أن يشير على وزيرخارجيته بضرورة ٠‏ قغيبر الوزارة بلاتأخير» . 
وربما أن السثمير قد دفع إلى اتخاذ هذا الموقف أيضآ ننيجة لارسائل التى كان 
قد بعث ليه .وأ كل من مصعاق التحأس ل زعم الوفد ‏ وعد “#ود ‏ 
زعم الأحرار الدستوريين . واتى أعريا فها عن «١‏ اليأس» وأشارا ١‏ إلى 
ضرورة تخلى على ماهر عن الحم فوراً إذا ما أريد إنقاذ البلاد» . كاوافق 
عل هذا الإجراء كذلك حسين سسرى وزير المالية فى وزارة على ماهر الذى 
صرح للسغير بأن على ماهر لارتعاون مم انحاترا بإغلاص », وأنه وبعض 
زملانه قد يقدمون استقالاهم من الوزارة لولاماقد يمحدثه ذلك من أثر فى 
البلاد من الماحية السياسية .كل ذلك حدا بالسفير إلى أن يقترح على وزير 
خخارسيته ضرورة تغيير الوزارة فوراً » وأنه مستعد لقيول وزارة وفدية 
صعيمة إذا ماكان مصطق النحاس يفدل ذلك . لآنه يرى أن الاحاس ‏ 
رغم أخطانه سيعمل عع انجلتر! دبولاء» . وطلب من وزيرخارجيته 
اترخيص له مفاتحة النحاس ف الآ للتعرف على رأيه . وأشار إلى أنه 
ينبغى على اتجلترا أن تاترم المرم مع الملك . ولوح له بأن جنرال ويفل 
ززعجوج - قائد القوات البريطانية فى مصر - مستعد لآن يشد أزره إذا 
لزم الآأمر . ؟أ أوضح السغير بأن الملك فاروق قد فقّد شعبيته إلى حد كبير 
وأنه يجب منع عل مأهر من العودة إلى القصر مرة ثأنية لآن مر همسكتزه فيه 
كرون | كش خطراً على ريطائيا من وجوده كرئيس للوزراء(*©2 , 


وفى ١1‏ يونيه وأفق هاليفا كس وزير الخارجية البريطانية على اقتراح 


فذقا 


ننحية على ماهر من رئاسة الوزارة وفوض سفغيره فى القاهرة إبلاغ االملك 
فأروق بذلك . كا أعرب للسقير عن رغبة بر يطانيا فى إقامة حكومة جديدة 
تمثل أ كبر عدد من العناصر المختلفة وأن المسكمة تقتضى أن يكون رئسها 
قير وفدى على أن ممع بثقة الوفد . ذلك انه كان برى أن تشكيل وزارة 
ىه بط في أعاو مم مهمأ حى لا ضعى مزاو أنهع طذاء فضلا عرا السى دك 
الوفد ‏ من وجبة النظر الهيطانية ‏ من عدم الكفاية والدراية . يا أنه 
أشار عليه بعس ورة أن اتمقع الوزارةالجديدة بولاء كل من: الجيشاأهرى 
نظراً «١ ١1‏ لموقف القوات المسلحة المصرية من أهمية يالخة », ثم « تأبيد 
أغلبية الغمب المصرى ,(05) . 


وف نفس ال وم - ١١‏ يونية - بعث السفير ابر يطانى إلى وزو 
خارجيته ببرقية يبلنه بنترجة استطلاعه رأ ىكل من النساس وجمد #ود فى 
الموقف ٠‏ فالنحاس « يفضل تشكيل وزارة وفدية خالصة يقوم إلى جانها 
( مجلس حرب ) مؤلف من زعماء الآححزاب الأخرى »كا أنه قدم أيضاً 
إتراحا بديلا يقمنى يتأليف وزارةحايدة ر “أسة عبدالفتاح يم أو يف 
لله يسرى » ويضيف السفير أن النحاس وحمد مود ١م‏ يوافعا على ترشيح 
حافظ عفينى أو حسن صيرى لرئاسة الوزارة» ومن فاحمة أخرى فإن جمد 
تود لا يوافق على [ختيار عبد الفتاح يحمى للرئاسة » . ويعقب السفير على 
ذلك أن ١‏ ءا يوخذ على تشكيل وزارة وفدية خالصة : 


) |) إغضاب القهر والَوى الس وأ سية الأاخرى ١‏ وامستيعاد حرس ايل 
عرى وأحمد ماهر وغيرهما من ثم على استمداد العمل معنا .. 


(ب) قلة عذه الوفديين الآ كفاء من الذاحية الإدارية . 
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(<) عدم ملاءمة الاقتراح الخاص بتعيين نفر من أازعماء أعضاء 
فى (مواس الحرب ) واختصاصه والفائدة من تشكيله غير واضحة » . 
ومن بين مآخذ السفير على [قتراح الورارة الحايدة «أن المرشحين لا ليست 
لمم فوة الزعامة . ا أن مجارب سيف الله يسرى :نحصر فى عمله فى ااسلك 
اله بلومامى فى الخارج . بيد أنها تلق تأبيداً من تمد مود وحزب الأحرار 
وقد يثٌ يدهأ الوؤد كما قل رتضممأ أأسعد بون. و لضيف أأسفير أزه وبعد إعمال 
الفشكر « بدرر أن ممم الملك باستشارة كل من خد ود بوصيمه ذءيم 
المعارضة ف المرلان ٠‏ والتنحاس بأعتباره زعم وي ر الا<زاب شعية » 
وأن يعمل بأرا مما . ولص إلى القول بأن الم قد «ؤدى ف الهاية إلى 
تأليف وزارة ايد غير حمز بة رئاسة سرف الله إسرى :6 ب شك 
فى تعاونه مع البر يملأ نيين د تعاوناً صادقاً .(07) . 


له بوأيه قابل السفير البر يطانى الملك فاروق ‏ بالاسكتدرية ‏ 
وأبلغه مطالب بريطانيا وكان ذلك يمثابة إنذار صريح بأن لا سبيل إلى 
لتعاون مع ووارة على ماهر نظرأ لانه غير حائز على ُعَةَ بربطانيا « ولالئةة 
لعب المصرى.ء وفقاً ها أبداه زعم كل من الوفد والاحرار الدستوريين. 
كع طلب من الملك بالحاح عدم عودة على ماهر إلى منصبه فى القصر « لآن 
التجارب أظبرت أن وجوده فى ذلك المنصب يجمل من المستحيل على أية 
وزارة أن تقوم بعماباء . وقد طلب الملك فاروق من السفير أن برشم له 
من ضاف على ماهر فى الوزارة . فاعتذر السفير تحجة أن ذلك د لنس من 
شأنه » . وان كان قد أشار عليه بعد الحاح من الماك - أن الطريق 
السلم هو أن إسقد عى للأسةشارة كلا عن #د عقو دزعم الممارضة؛و مصعاق 
النساس زعم أكر حزب «١‏ حاز لتأس الشعب» . ولكن الملك ‏ الذى 
سل بشرورة استشارة نز المءارضةً, أفى أن إستشير الاحاس جة أنة 
صدرت عبه4 . إهاثة للملك » . وهزأ أوضح له السهير ضرورة استفغارته 
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ذ لصالح بلده بل ولصسالح عرشه »:. مع ما لهذء العبارة الآخيرة من مشزى 
كبير واضم . وخخلال <ديكهما لوح له الملك فاروق ١‏ بأن واجبه قلك 
مصر يقتَضيه أن لا ينضم فى الحرب إلى الطرف الخاسر » . فرد السفير بأن 
مصر مرتيطة « با نجونا أو غرقناء فن الخير أن نتحمل معأ لك ننجومعاء 
وصرح له د بأن بريطانيا سوف تنتصر ف النهاية فلآ يظنن غير ذلك » . 
وكان السفير قد ألمم لد خلال حديثه بأن جنال ويفل ه يترقب عودنى هذا 
المساء ليقف على مدى إستجابة الملك لطلبائثاء. ويذكر لاسفير أنه له يكن 
فى إستطاعتى أن أمارس ضغطا عليه أقوى مما فملت إلاأن أقدم له إنذارا». 
و مختم اأسغير رقيته بأنه قد أبلغ أحمد حستين ‏ الذى كان يشغل منصب 
الآمين الأول ف القصر - يكل ما دار ببنه وبين الملك , وطلب إليه أن 
ببصر الملك بضرورة الأخذ ما اقترحه عليه . وكان من رأى أحمد حسنين 
إعطاء على ماهر فرصة أخترى . [لا أن ااسفير رد عليه باستحالة ذلك بحجة 
أن على ماهر ١‏ لا يستطيع أن يعمل باستقامة .(08) . 


وعلى الرغم من أن هذا ١‏ الإإنذار » الذى قدمه السغير البريطانى للملك 
قد تضمن مطالب عددة فإن الأخير أخيذ يراوغ وبماطل فى تنفيذها ممسكا 
منه بوزارة على ماهر اتى وقفت من إعلان حالة المرب حتى الآن هذا 
الموقف الذى يجنب مصر ويلاتهاء والذى بمكن7فسيره على أنه كان يعنى عدم 
ربط مصر بعجلة الامبراطورية البريطانية الخاسرة والمراهنة على الجواد 
الخاسر الذى اتضم من حديث الملك مع السغير الير بطانى , خاصة بعد أن 
تطور الموقف العسكرى فى أوريا لغير صالم الحلفاء بعد انهيار فر تسا أمام 
القوات الآلمانية . وهو ماشجع “زايد الميول احورية فى مصر شعبية كانت 
أم رسعية, لبس على اعتبار أن احور صادق النية فى الوءود التى أعلنها قادته 
وتتعلق باخترام سلامة وإستقلال دول مناقة الشرق الأوسط وحوض 
البحر المتوسط ولسكن على اعتيار أنه ان يكون أسوأ من الا<نلال 
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أبربطأنى الفرنسى الذى عأذت منه شعوب منطقة الشرق الأأوسط بأسرهأ 
وخبرته فترات طويلة » ومن ناحية أخرى أن هذا الميل كان تحمل فى 
طراته دوافع الثقنى والانتقام من ه حليفء [ كرهت مصر على الفة ضد 
رغية شعها .كا أنه كان يتضمن فى نفس الوقت معتى الإعاب بالمسكربة 
الألمانية , اتى لا تقرر » من جانب بعض فطاعات الرأى العام المصرى 
وقادته بل وحتى الك ذاروق ذاته . 


وعلل أية حال ؛ فإن املك فاروق رغية منه فى المراوغة وكسب الوقت 
بعث فى 18 يونيه ببرقية إلى ملك بررطانها يشكو فيبا من أساوب التعسف 
والتشدد وعدم اللياقة الذى مارسه السثمير البر يطانى » وفى نفس الوقت دفع 
بأد حدسنين لقابلة السفير ى يحيطه علءا بمرقية الماك إلى ملك انجلترا 
وبوضح 4 بأن أن يكون هزاك تعديل فى الوزارة حتى :له رد اندن عل 
تلك البرقية . فى الوقت الذى راحت فيه الصحف الموالية القصر تشيع 
الآنباء بأنعلى ماهر أخذ فى تعديل وزارته بتوسيع نطاقها حتى تقطع على 
اأريطانيين خط الرجعة . وقدكانت مقابلة أحمد حسنين للسفير تءنى - فى 
نفس الوقت حاولة القيام بدور الوساطة اق سمح لعلى ٠أهر‏ بالءودة 
إلى منصره فيالقصر كر ئيس للدءوان الملى : مراعأة لكر امةالملك فأروق» . 
وقد رفض السفير ذلك رففناً بات فى الوفت الذى أ كد له أنه ليس فى نيسة 
بر يطانيأ النصمم عل مطالبة أى حكومة مصرية بإعلان حالة اهرب . وقد 
طلب السغير من كومته ضرورة أن يكون الرد على برقية الملك والتعلمات 
المادرة إلى السغير هر تنحية على ماهر من رئاسة الوزارة وعدم السماح 
بعودته إلى منصبه فىالقصر بصورةقاطعة حجة أنه د لايمكن أنتقوم حكومة 
مناسة إذا هو استعاد مكانه فى القصر .0 . عدا بأن الإجراءات الى 
١تغذتها‏ وزارة عل مأهر لكين بريطانيا من استخدام مصنر كةاعدة عسكربة 


إأيفا 


فى المنطقة لم نكن اتختلف كثيراً عن قرار إعلان حالة الحرب شد 
دول انحور ٠.‏ 


وقد أخذ السغير البريطانى يستعجل رد ححكومته على برقية الملك فاروق 
متعللا بأن أى [بطاء فى عزل على ماهر سيؤدى إلى « وضع خطير » ٠‏ لآن 
القصر قد أوتفكل تصرف أنتظاراً لذلك الرد . هذا فى الوةت الذى أخذ 
علماهر شيع يأنه قد عزلمنمنصيه بغير وجةه<<ق » و أنه لا يعترم التخلى عن 
منصيه طالما أن وزارته « تتمتع بثقة الملك والبرلمان » . كا أنه دأب عل إذاعة 
أن وزارة الخارجية الربطانية لازالت :درس الموتف حتى يترك انطباعاً 
عام فى مصر بأن اتجلترا قد فتراجع عن موقا وأنه قد ببق فى الحك م قعيناً 
فى ذلك ببعض قطامات الرأى العام المصرى المشايء ه50 وقد أشار السفير 
البريطانى على حكومته - فى برقيتين بعث بهما إلى وذير خارجيته فى و١‏ 
يونيه - بأنه فى حالة رفض المطالب البريطانية فليس أمامها سوى التهديد 
بإعلان الأحكام العرفية البريطانية على مصر ؟احدث منقيل فى عام ١41‏ 
عندما أعلات بريطانيا الحاية على مصر . وذلك إجراءكان من شأن تطبيقه 
الرجوع حالة مصر إلىالوراء والتجاهل الكامل لاستقلاطًا وسيادتها المعان 
قَْ تصريح 4 فراير ١09‏ واأذى مأ كد بتو قيع معاهدة دمو ء عدا بأن 
السفير ذاته لم يكن مرتاحاً مام الارتياح إلى تطبيق هذا الإجراه, وإن 
كان قد أراد استخدامه كورقة يلوح .ما الضغط على مصى حبى تستجيب 
للمطااب البريطانية. وقد عير السفير عن ذلك بأن ١‏ مجرد التهديد سيكون كافياً» 
فى: <د ذاته . وإن كن قد أو مح بأن الاستءداد مواجبة مثل هذا المونف 
قد ثم » وأن لديه من القوات العسكرية ما يكن لتنفيذه . الآمر ‏ الذى يمنى 
أن بجرء كيرا من القواب سيخصص القيام بالحافظة على الآمن الداخل 
ومايقبع ذلك من مصاعب مر..التاحية الإدارية(51) , 


وفد تأخر رد وزارة الخارجية الريطانية هلى سفيرها ف القاهرة ‏ 


الم 


بالرغم من الاح الآخير ‏ بعض الثىء . و إن كانت قد وصانه برقية من 
الوزذارة بتاريخ ونه تطلب إليه هدم العسيك فى علاقاته ومطالية 32 
الحسكومة المصرية ببعض الأمور الآفل أهمية كلك النى تتعاق باعتقال أو 
ترحيل الرعايا الإيطالبين فى القاهرة » وااتى ربما قد تتخذ ذريعة لعرقلة 
سسأ دية بريطانيا العامة فى مصر » و إن أعر بت له فى نفس الوقت #اررة ب 
انتعدادها لتأسيده ‏ ومعه السلطات المسكرية ‏ فى اتخاذ مابراه من 
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وفى الثانى والعشرين منيونيه وصلالرد الذى طالما التظره السفير وألح 
فى طليه . وقد ”دمن ذلك الرد موافقةهاليةا 58 وزبرالخارجية على الاقتر احج 
الخاص بالتبديد باعلان الاحكام العرفية البريطانية فى مصر يمسا فى ذلك 
فرضرا إذا ارم الآمر على اعتيار أنها إجراء مؤقت دعت إليه اعتداءات 
الإيطاليين والمحافظة على الأأمن العام فى مصر . وأن ذلك أن يؤثر فى سير 
الحراة العادية إلا بأقل قدر ممكن . كا نصحه بأن تكون ذريمة بر يطانيا عند 
اللجرء إلى ذلك هو مخالفة المسكومة المصرية لنص الادة الخامسة منمماهدة 
الصداقة والتسالف(5) ذا خوله وزير الخارجية حق قبول تنارل الملك . 
فاروق عن العرش إذا لم يستجب إل المطالب البريطانية . بشرط ألابترك- 
بعد تناذله - ححرآ طليقاً ؛ وأن يوضم تت الرقابة الب يطانية تي لاياجأ 
إلى إطاليا للمطالية بعرشه(74) , 


ويتضم من ذلك الرد أن وزارة الخارجية البريطانية فد هيأت تفسها 
لقبول وزارة يتولى رئاستها مصعلق النحاس ‏ رئس الوفد وزعم زب 
الأغلبية ‏ فى حالة ما إذا ثم تنحية المللك فاروق عن العرش لأ ن العقبة اتى 
كانت تقفب داكا أمام تعيين النحاس رئيسا الوزارة المصرية وهى الاوف 


1 


من [غضاب القصى كو ن أداز الب ما والسميح بتو ل اناس رز ثاستها بأعثيار 0 
دأب المعاهدة وراعيهاء9© . 


ورغية من الملك فاروق ف تدارك الموتف وحفاظاً على عرشه س 
وكانت قد وصلك إلى مسامعه أنبباء رد وزارة الخارجية البررطانية س 
. استدعى إلى قصر عايدن عدداً من الساسة القداتى ور عماء الاحزاب وقادة 
الرأى للنشاور ف اللا . فاجتمءوا بالقممر مساء أأسيت 79١9‏ زوئيه سب 
وهو أليوم الذى وصل فيه رد الخارجية البر يطانية ذاته بت وافتتم الماك 
الاجتماع وتركبم بعد أن أشار عليهم بالمسائل التى سوجرى بحثها وطاب 
إلهم أن تم دراستها بكل حرية . وقد تداول الجتمعون فى الموقف بعد أن 
عرضه عأيوم على ماهر رائلشس الوزراء واستمروأ فى اججماعهم أكثىل من 
خمس ساعات . وتروى المصادر المربية(57) أن الجتمعين وفى مقدمتوم أحمد 
ماهر قد انتهوا إلى اتخاذ قرار بالموافقة على اءتقالة وزارة على مأهر بعد 
أن انعدمت الثقة بننها وبين المكومة البريطانية . حيث وزد ف القرار أنه 
إزاء إصرار على ماهر بأشأ على الاستقالة الهم بضدءون الأدر بين مدى 
الملك ليصرفه محكمته , وذلك يمى الإذعان للتبليغ البريطانى . ثم انتقل 
البحث إلى شسكل الوزارة الجديدة فرأى يعضوم أن كون وزاية قومية 
ورفض النساس االفمكرة وطلب أن تؤلف وزارة محايدة تقوم باجراء 
انتخابات جديدة » ا أدى إلى أن ينتهى المجتمءون على غير اتفاق . 
وتكادالوثائق الير يطانية أنتنفق قروايتها حولهذ! الاجتماعمعما أوردته 
المصادر العربية(17) . 

وف صياح الوم التالى ‏ مم يونية - قابل السفير البريطانى وبرفقته 
الجنرال ويق لالملك فاروق » وسلءه الآخير صورة القرار الذى ثم التوصل 
إليه فى اجتماع القادة بالأمى فى قصر ادي . وأوضح له أن ذلك يعنى 
د أننا فير فى سباسة قويمة من الصدافة والإخلاص نحاه اتجلتراء . فذ كره 
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السفير مرة أخرى بالمطالب البريطانية الى تقعنى بتشكيل « حكوهة قوية 
مثل الشعب ... وتانزم بتنفيذ المعاهدة ؛ أى يوافق علها النصاس باشاء . 
1 طلب [أيه ضرورة أستدعاء النبحاس للنشأور معة ف الأمر ١‏ . 


وفى مسا نفس اليوم - 76 يونية قدم على ماهر استفالة حدومته 
وأشار فها إلى اتدخل ار يطانى حيث ورد فى كتاب الاستقالة , ولكن 
أصبح الاستمرار فى الحك متعذرا لأسياب قاهرة خارجة عر إرادتنا 
وإرادة الشهب المممرى . لهذا أرانى متطراً إل رفع استقاانى إلى مقامم 
السأى » , معرياً عن أمله فى أن عذر ج البلاد «منهذه احنة هر فوعة الرأس 


قززة الجانب 1117# ى 


ىا ذهب أحن حقه ان اسه الآمين الآول بالديوان الملى إلى دار 
السفارة البر بطاننة فى مساء اليوم - 98 يونية - لإ بلاغ السفير رد الملك 
على المطالب البريطانية » ويتضمن موافقته على اءزال على ماهر رئاسة 
الوذارة وتعبدا بألا يعود إلى منصبه فى القصر كرئيس للديوان الملى , 
واقتراح الملك بأنه سيةوم باستدعاء النحاس ورؤساء الأ<زاب اأسياسية 
الآخرىللاتفاق على اختيار رئيس وزراء ميد . وقد أوضح السغير لندوب 
القصر تمسسكة بمطلب بريطانيا الأسامى » وهو أن يكون 'رئيس الوزراء 
الجديد حائزاً على و تأسد التحاسء . فرد عليه أحدحسئين بأن الملك عمل 
طبقاً لمشورة النحاس وزعماء الأحزاب الأخرى فى سيل المصول على 
تأييدثم لرئيس الوزراء الجديد ولضمان موافقة البرلمان . وقد طلب اأسغير 
ضرورة الانتهاء من هذه المشاورات على وجه السرعة وأن يكون رامس 
الوزراء الجديد مق طراز حمانظ عفيق أو سن صر في 2970 , 


وببدو أن الملك أراد أن يستغل اتتراحاً نسبه إلى وزير الخارجية 
البى يطأ نية ورد طون برة من ححسن نشأت سقبر مدر فيلندن إلى المكومة 
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المعمرية بأن الخارجية البر يطانية ترى أن ب تغير الورارة دون ذجة وبغير 
حاجة إلى حل الي ران . ققد عقب السفير على ذلك بأن هزأ الآمر وكذ 
بتخذه الملك ذريعة لاستيقاء الحال على ما هو عليه » , لآنه هن ذير المحتدل 
أن يجمع النحاس وزعماء الآحزاب الآخرى على مرشم واحمد لرئاسة 
الوزارة . #ا دعاء إلى أن يشترح وف جلسات انجاس التيانى خلال ومالة 
الصيف ما يذلل تلك اأس_موبات . كا أنه رأى أن ينتظر ما قد تسسفر عنه 
المشاورات وإلا فأنه سدوف « لهس على قبول مأ يشير به النصا ص الذى زه 
الأغلبية المظمى ف البلاد» . وبعاق السفهر على الأوئف برهته هو 32 
د وقد ترج من الآزمة الحالية دون حاجة إلى تغبير الملك , واسكبى أث 
كثيراً فى أن ستمر طودلآ وءايئا أن تراقيه طول الواى » ويضيف «١‏ ول 
نفس الوقت اتخذت جميع الإجراءات إذا ما اقتمنى الأمر إعلان الاحكام 
أأعرفة ردير | 


والآمر الذى يدعو إلى الالتفات هو بروز دور بءض رجالا تالجرش 
المصرى لامرة الا ولىخلال هذه الآزمة وظوور ما أسماه اأسذير - فى برقيته 
بتاريخ م كتوبى ؤمور - ١‏ بالثة العسكر بة » وايقهد بوم أفر:ق #زيز 
ص المصرى وعمد ال رحمن عرام وصالح <رب وذيره(؟) ( وأأتى ر»ماأ 
كأننق مدفوعة من جاب عل مأهر - وربما من جاب الملك ذاه 
العمل على [حباط دور البعثة العسكرية البر يطااية وهدم تفوذها في صذفوف 
الجرش المصرى . وقد دفمت كل تنلك العوامل رغيرها السفير البر يطافى إلى 
حول التأويم بأعادة مهم إلى مأ بشرة عرد « الماية » ذلك لآن بر يطانيا 
ما كأن بوسعها أن نض االطرف عما كان #رى فى ءصر فى تلك ااظطاروف 
العصيبة إثى كان تمر ا بر يطانيا . لذلك آثرت أن ترتب المونف باهتهام 
بالغ إلى أن واتتها اروف مئاسية لأتخاص من هذه الوزارة « المناوثة ؛ 
دون أن شير تدخلبا مشاعر مصر والمصريين , 
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على أية حال ؛ فقد دعى الزعماء إلى عةد اجماع آخر فى تصر عابدين 
يوم 4؟ بونية للاشاورة فى تأليف الوزارة . فأصر النحاس على رفض 
الاشتراك فى وزارة قومية مو كدا رأنه بشأن تأليف ورارة محايدة #رى 
انتخابات حرة عندما تسمح الظروف بذلك(؟". وفى نفس اليوم - ١>‏ 
بو ية -طاب على ماهر عول حاسة يجاس الش.و خَ ليدلى فها بدمآن عنموثقه 
من الآزمة . وقد أوضح فى بيانه أسياب استقالته وذكر أن ااساطات 
لبر بطائية تقدمت إليه إعدةطلبات؟! دو ثايت فو ظاتوزارةالهارجية 
ورئاسة مجلس الوزراء وأنه استجاب إلى الكثير من هذه المطااب فى نطاق 
معاهدة التحالف ء الآمر الذىاستوجب شكر السلطات العسكر ة الير يطانية 
علها . ولكن السغير البريطانى لجأ إلى «١‏ الوسائل المتيقة » وطلب ثثحيته 
عن الك . وجاء فى هذا البيان أن « جوهر الحلاف الخالى فى التعارض 
بين مصلحدة الدولتين فكل متا كأن تسمل م عليه علية الولاء و الإخلاص 
لوطنه » . وقد أعرب المجلس عن كام لتأبيده لرئيس الوزراء المستقيل2240» 
ونلاحظ أن على ماهر التجأ إلى مجاس الكيوخ وليس إلى مجلس النواب ‏ 
الذى ملك و-حده إعلان الثقة بالوزارة وريما بجع ذلك إلى ختفسيته هن 
المعارضة التى قد يثيرها رئيس الجلس نفسه ‏ أحد ماهر استهراراً 
مواقفه السابقة من رئيى الوزراء فما يتعاق »واف ٠همر‏ هن الحرب . 

وقد تأخرت موافقة الملك على قبول استقالة على ماهر ووزارته حتى 
اوم /" يونية 114٠‏ إلى أن كلف حسن صورى بالقيام بقك_كيل الوزارة 
الجديدة طيقاً للترتيبات أأتى أعدتها بريطانيب! وهوانف مغتاف القوى 
السياسية المصرية . 

وهكذأ ثم الإاطاحة بوزارة على ماهر نشجة لانتهاك بريظان سافر 
لاستقلاى مصر وسيادما بلغ حد توجمه إنذار إلى الملك , وتدخل بريطاق 
مباشر وصربح فعزل وتعبين رؤساء الوزارات المصرية . ولس فوسع 


فق 


من يطلع على هذه الوثائق البريطانية الى كشف النقاب عنها مؤخراً إلا 
أن يشيد موقف على ماهر وسراسته خلال فترة تقلده رئاسة الوزارة الى 
أستمرت بين ١4‏ أغ سطس وعدلء بال يونية ٠94ل‏ ؛ وال الزمت عبد 
د تينيب مصر ويلات الحرب » . على الرعم من أنها عملا قد (نساقت نحت 
تأثير ااضغوط الير يطانية إلى اتخاذ إجراءات عديدة وصات باللآد إلى حد 
أنها كانت أشيه بالدولة الحاربة . 
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(مه) 831112 مغ «م5جوستقط سدم ,536 , ملظ ,407/224 و 12.0 
(9ه) .52111833 10 مدمكم سقط ضرم ,541 ,.10 .1510 
(4)60 (0508تتتهآ صدمعا ,555 32 544 ,.805 ,407/224 ,.1.0 
ا نكن 
)25 .+01 .ع10 , 1.0 
2 11 0 283111322 طزمء1 ,475 ,.20 ,.10أط1 


(190) وثنس نلك المادة على تعبد كل من الطرفين المنعاقدين بأن لا يتخذ فى علاقاته 
مم البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مم الحالفة » وأن لا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مم 
أحكام المعاهدة الحالية . القضية المصرية »س 451١‏ 

30 181211137 دده1 ,493 ,.80 ,-10ط1 ,.1.0 


(18) .مكوسهضة 0غ عدئلة18 صصمط ,493 , هآ( ,407/224 ,.18.0 
2 و8 .لآ تتزمر2 ,590 .110 ,.12164 .1.0 


(11) الرافعى » فى أعقاب الثورة » ح ‏ »س #لم سل 4م . هيكل ؛ مذ كرات فى 
السياسة المصرية » ٠7<‏ )ص ١85‏ 


ا 


(فد) حيث تذاكر الوثائق البريطانية أن التحاس قد أبدى رايا خلال الأجماع يتلق 
بتشكيل وزارة محايدة مؤيدج من الأحزاب الختلفة ع وأضاف بأن تستمر تلك الوزارة فى 
الحسج إلى حين احراء التخابات حرة . 

1.0. 106. 1 )548( 

(19) كرم » التقظارات » س 4 هسه هق" ؛ اأرافعى » المصدر السابق » س 4م 


() 508صططتهقاط مده" ,592 0صة 590 ,.5و81 ,407/224 .18.0 
11 0خ 


)) شن .10 .15.0 

(؟؟) .181311137 وغ هوم تعدرم دصسوءة ,298 ,.ولة ,407/223 .1.0 

(*7) الرافعى ء المصدر السابق » ص 86 ْ 

(04) مضايط مجلس الشيروخ ء دور الانعقاد العادى الخامس غثير » الجلسة 4 ؛ فى 4 ؟ 
يونيه +154 ءوس 5410م 4ه 


زنض 


مضأدر البحك 


أولا : الوثائق العريية المنشورة : 

١‏ - جمرورية مصرء القضية المصرية #وهم١-‏ .هون القاهرة:مهؤةؤ 

- مجلس الشميوخء قانون رقم .م لسنة ١١‏ بالموافقة على معاهدة ٠‏ 
الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانا المظمى» القاهرة , 0( 

م - مضابط جلسات مجلس الشيوخ » دور الا نعماد الدادى امس 
عشر » الجلسة »ع4 فى © يونية ١6٠‏ 





ثانيا : المؤلفات المفشورة بالعربية والممرجمة : 

ا أحمد عد الرحى مصطق ء العلاقات المصرية البريطانية 
5 - 165و ؛ معبه البحوث والدراسات العربية » القأهرة » م4١1‏ 

١‏ روشا نوفسقءسياسةبريطانيا الخارجية خلال ال حر ب العالميةالثانية, 
ترجمة عبد اليد الخال , مر اجعة وتقدم عبد الخالق لاشينالقاهرة » ب/اة١‏ 

م« - جراتت وتميرل : أوريا فى القرنين التاسع عششير والمشرين » 
ترجمة محمد على ا درة , القأهرة , 1و١‏ 

- عبد ال رحمن الرافعى ء فى أَعقاب الثورة المصرية , الجزء الثالث » 
الطبعة الآولى , القاهرة » ١هة١‏ ْ 

ه - فؤاد كرم , النظارات والوزارات المصرية » الزء الأول ٠‏ 
القأهرة , ١47‏ 

د - عمد حسين هيكل , مذذكرات فى السياسة المصرية , الجرء الثانى ء 
القأهرة , او.ة؟ ظ 


2 1# 


الما . الفيعت والدوريات . 


2 الآهرام عمابو سا يوته ٠4ةإ‏ 
؟ بالملاغ, ماي حا زونيه ١5٠‏ 


رابعاً : الوثائق المر يطانية غير المنشورة : 





- : .وهآظ8 ,224 ع 223 - 407 ,,1.0آ1 


1060 - 507 - 587 - 618 - 555 - 557 - 562 - 570 - 575 - 582 - 1038 - 
651 - 669 - 719 - 298_- 382 - 429 - 401 - 447 - 406 - 435 - 477 - 8 
491 - 498 - 502 - 519 - 5259 - 550 - 525 ٠ 8م46‎ - 538 - 536 - 541 - 544 - 
475 -493 - 590 - 2 


